
                                                                      

                                                                                      

The Economic Theories of the Firm(  

  ات المعاصرة للتعلُّم التنظيمي

م في الوقت ة تعليم وتعلُّ ا عمليَّ إ�َّ . على تطوير واستخدام الأساليب المعرفية

ناء وتطوير التنظيمي هو العملية التي تقوم من خلالها المؤسسة ببِ 

في سلوك  اً يعكس تغيرُّ ، وطرق تفكير جديدة وعي باكتساب معارف

ة، إذ جذب انتباههم موضوع رفع وزيادة فعالية ة التي واجهت المديرين خلال السنوات القليلة الماضيَّ 

ة تساؤلات حول ذلك، منها كيف دَّ لقد حمل المديرون معهم عِ 

ميز واسترجاع هذه المعرفة ؟ وهل يمكن أن كن خزن وتر ة التي يمتلكها العاملون ؟ وهل يمُ 

ل في حقيقتها مداخل أساسية شكِّ جهات نظر تُ ر بثلاثة وُ الإجابة تستند أو تتأثَّ 

  :يليكما مداخل  

لمفهوم  مبكراً  تعبيراً  دُّ عَ منحنيات التعلم ت ـُ نَّ أ إلىشارت دراسات كثيرة 

 Wright P.M & Mc( مهمنحنى التعلم مفهوم قدَّ . الحاضر

يعتمد على وقت  التعلُّموبذلك كان مفهوم منحنى هيكل الطائرة تنخفض مع تكرار التجربة، 

 التعلُّممعدل ثابت يعرف بمعدل بنتاج الوحدة الواحدة يتناقص 

كلفة الوحدة ت  ومفاده أنَّ  (BCG) ، وما يرتبط �ذا المنحنى هو قانون الخبرة الذي قدمته مجموعة بوسطن الاستشارية

التعلم على  تتحقق تظهر خصائص منحنى إنتاجكل عملية   نَّ 

 نَّ أ، و )؟...لماذا(تسمح بالسؤال عن  لالأ�ا فلسفة منحنى التعلم هي فلسفة تترك تساؤلات العاملين من دون إجابات 

ه ئخطاأيستفيد من تكرار العملية لتجاوز الشخص العامل س

ة لهياكلها ؤسس، ولا ينتقل كذلك من بيئة المة كونه تعلماً شخصياً 

Barbara  Leviet; Semes  March(  َوا منحنى دُّ قد ع

اً شي وهذا يعني أنَّ  إنتاجها تكاليففضت نخما زادت كمية الوحدات المنتجة ا

�ا أنظرية منحنى التعلم، بالرغم من  شاروا إلى أنَّ أ الإستراتيجية

ة، وهي جزء ؤسسشي مهم للم المعرفة الشخصية هي هم يشيرون بذلك إلى أنَّ 

في تحقيق الميزة التنافسية، وقد وبذلك فهي عامل مهم . ات المنافسة الأخرى

الشخصية التي تتعزز بمفهوم منحنى التعلم، والتي  تة تحتوي على الكثير من المهارا
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mic Theories of the Firm( النظريات الاقتصادية للمنشأة

ات المعاصرة للتعلُّم التنظيميالنظريَّ :  ةاسعنظريَّة التَّ ال

على تطوير واستخدام الأساليب المعرفية ة ككلّ ؤسس يقوم من خلالها الأفراد والمة التيالعمليَّ : بكونه 

التنظيمي هو العملية التي تقوم من خلالها المؤسسة ببِ  التعلُّمة، وعليه فؤسسالعاملين والمعرفة في مركز المم التنظيمي تحاول أن تصنع الأفراد 

وعي باكتساب معارف، تحسين الأنشطة من خلال المعرفة والفهم الأفضل :ما يلي  نالتنظيمي يتضمَّ 

  .ق في إطار اجتماعي من خلال التفاعلات مع الآخرين

ة التي واجهت المديرين خلال السنوات القليلة الماضيَّ هو واحد من أكثر الأفكار جاذبيَّ  

لقد حمل المديرون معهم عِ . مشاكل الإنتاج والجودة وتخفيض التكاليف ساعدها على حلّ الداخلية التي تُ 

ة التي يمتلكها العاملون ؟ وهل يمُ م من خلال انتزاع المعرفة الضمنيَّ أن تتعلَّ  هل تستطيع المؤسسة

الإجابة تستند أو تتأثَّ  دركوا أنَّ أن يُ  م لا بدَّ فإ�َّ ولكي يجيب المديرون عن هذه التساؤلات 

مداخل  ثلاثة  إلى رةالمعاصِ  التنظيمي التعلُّمات نظريَّ  نَّفتُصَ  : 

  :يأتيما كن عرضها كنواع يمُ وهي على أ

The Learning Curve Theory (  

شارت دراسات كثيرة لقد أ. فس الشخصي التقليديكانت متأثرة بعلم النَّ وقد  ، 1993

الحاضروتؤكد سريانه حتى الوقت  الرأيعزز هذا تُ  علماء علم النفس الاجتماعي

هيكل الطائرة تنخفض مع تكرار التجربة،  لإنتاجالمباشر على سبيل المثال كلفة العمل 

نتاج الوحدة الواحدة يتناقص إوقت  نَّ إالوحدات المنتجة عندما تتضاعف ف الكمية الكلية من

، وما يرتبط �ذا المنحنى هو قانون الخبرة الذي قدمته مجموعة بوسطن الاستشاريةمع كل مرة تتضاعف فيه هذه الكمية

نَّ أالتراكمي، و  الإنتاجبمضاعفة حجم الواحدة من المنتج تخفض بنسبة مئوية ثابتة في كل مرة تتضاعف فيها الخبرة، أي 

Magalhaes R ( َّفلسفة منحنى التعلم هي فلسفة تترك تساؤلات العاملين من دون إجابات  إلى أن

الشخص العامل س ، وهذا يعني أنَّ ئاً م خاطأ كان التكرار هذا صحيحاً أ والإجابة عن هذه التساؤلات سواءً 

ة كونه تعلماً شخصياً ؤسستقال إلى القاعدة المعرفية للمه تعلم غير قابل للاننَّ أا الأسلوب في التعلم 

March( افها الكتاب والباحثون حول مزايا نظرية منحنى التعلم وعيو�ا أنَّ 

ما زادت كمية الوحدات المنتجة اوكمية المنتجات، فكل الإنتاج تكاليف ه يتابع العلاقة السببية بين

الإستراتيجيةكتاب الإدارة    أنَّ حين في ،على أنه عامل كفاءة وليس فاعلية الإداريعبر الفكر 

هم يشيرون بذلك إلى أنَّ ة على الصعيد الإستراتيجي، ولعلَّ ؤسستنافسية للم أ�ا تحقق مكاسب 

ات المنافسة الأخرىؤسسيمكن تقليدها قطعاً من قبل الم من قدرا�ا على تحقيق مكسب تنافسي إذ أ�ا تمثل معرفة ضمنية لا

ة تحتوي على الكثير من المهاراؤسسم لأيّ لثقافة التنظيمية ا أنَّ  إلى اأشار عندما  )

  .التنافسيةة وميز�ا ؤسسيشكل فقدا�ا خسارة للم

                                         
، دار الوراق، عمان الأردن، 1، ط مدخل في فلسفة التعلم التنظيمي دار منظمات الألفية الثالثة ؟كيف تُ 

 

جامعة الشهيد حمَّة لخضر الوادي  *

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  *

النظريات الاقتصادية للمنشأة: مقياس*إدارة أعمال  : تخصص*

مة مُ     بكونه التنظيمي  التعلُّم تعريفيمكن  :قدِّ

م التنظيمي تحاول أن تصنع الأفراد ة التعلُّ عمليَّ  نفسه ذلك لأنَّ 

التنظيمي يتضمَّ  التعلُّموعليه ف .وتنظيم معارفها

ق في إطار اجتماعي من خلال التفاعلات مع الآخرينيتحقَّ ، الأفراد

ة دراسات إلى أنَّ شير عِ تُ      يم التنظيمالتعلُّ  دَّ

الداخلية التي تُ المؤسسة من خلال تحسين قدرا�ا 

هل تستطيع المؤسسة ز العاملون أعمالهم ؟ ونجِ يُ 

ولكي يجيب المديرون عن هذه التساؤلات  تكون هناك ذاكرة للمؤسسة ؟

  .م التنظيميللتعلُّ 

 1التنظيميالنظريات المعاصرة للتعلُّم 

وهي على أ  : ات المدخل الشخصينظريَّ   -  أ

 The Learning Curve Theory( منظرية منحنى التعلُّ :  لاً أوَّ 

1993سنة  Argote الباحث جاء �ذه النظرية   

علماء علم النفس الاجتماعيلكتابات عدة   وقد جاءت .التعلم التنظيمي

Mahan C. G( كلفة العمل ت أنَّ فيه  ينواصف

 .العمل وكمية الوحدات المنتجة

الكمية الكلية من أنَّ م هو التعلُّ  ساس فلسفة منحنىأ نَّ إ   

(Learning Rate) مع كل مرة تتضاعف فيه هذه الكمية

الواحدة من المنتج تخفض بنسبة مئوية ثابتة في كل مرة تتضاعف فيها الخبرة، أي 

Magalhaes R( المستوى الشخصي، كما أشار 

والإجابة عن هذه التساؤلات سواءً م التكرار هو كفيل بخلق التعلُّ 

ا الأسلوب في التعلم عاب على هذوقد يُ . إلى أدنى حد

  .الداخلية

افها الكتاب والباحثون حول مزايا نظرية منحنى التعلم وعيو�ا أنَّ الإشكالية الفكرية التي يتجاذب أطر  إنَّ    

ه يتابع العلاقة السببية بيننَّ أمزاً قوياً للتعلم التنظيمي، إذ التعلم ر 

عبر الفكر  إليهر نظَ مر يُ أوهو  ،ما جرى تعلمه

 أ�ا تحقق مكاسب تدور ضمن تفكير الكفاءة، إلا

من قدرا�ا على تحقيق مكسب تنافسي إذ أ�ا تمثل معرفة ضمنية لا

)Jones A.M  Hendry C( د ذلككَّ أ

يشكل فقدا�ا خسارة للم تحتوي على مكاسب تنافسية

                                                          
1
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  (The Information Processing Theory) نظرية معالجة المعلومات:  ثانياً 

فقد استندت إسهامات الباحثين . المدخل الشخصي للتعلم التنظيمي إطارخت هذه النظرية من ضمن من أولى الإسهامات التي رسَّ  ( March & Simon ) انجازات دُّ عَ ت ـُ    

خذي القرار ن متَّ دة بذاتها، ولأهي مقدرات محدو  ةالإنسانيَّ  والإدراكيةالقدرات المعرفية  نَّ أبرات ترتكز إلى الافتراض القائل نظريات حل المشكلات واتخاذ القرا الفكرية إلى أنَّ 

الداخلية ة على الأفعال جديدة في اتخاذ القرارات مبنيَّ ون إلى الاستعانة بالحاسوب على سبيل المثال لتطوير طرائق هم يلجؤ فإنَّ يتعاملون من خلال تلك المحدوديات 

هناك كثيراً من  فكرة أنَّ هذه النظرية تعتمد على  نَّ إ. تد الحاجة لدعم القرارالتشغيل المعلومات وخزنها واستذكارها عننظمة أشخاص بوصفهم يعمل الأبينما . للحاسوب

  .ه لمساندة متخذ القرارالتشابه بين العقول البشرية ودور الحواسيب في التفكير المشابِ 

   )   Interventionist Theory The( النظرية التداخلية :  ثالثاً 

 Argyris C & Schon( رلقد طوَّ . مةات متعلٍّ ؤسسصبح متعمل وتُ ات لكي ؤسسعوامل دعم حدوث التعلم في الم ها الرئيس هو خلقمفاد نظريةً   هذه النظرية قاعدةً تتبنىَّ    

D.A ( ماً جديداً ث تعلُّ حدِ ظهار المعرفة التي تُ إالأخطاء هي الأساس في  نَّ أو  ،لأخطاءلي وتصحيح علم التنظيمي عملية تحرِّ بوصف التهذه النظرية  اتجاهات 1978سنة .

  .وليس على التعلم التنظيمي التعلم خص في عمليةعلى الشَّ باً نصَ ويظهر الاهتمام مُ 

 نَّ إفالعاملين، ولكن من جانب آخر  أعضائهام من خلال تستطيع أن تتعلَّ  اتؤسسالم عن تناقض ظاهري، فعبرِّ ات يُ ؤسسالتعلم في الم هي أنَّ  (Argyris) نقطة البدء عند نَّ إ   

ة تضغط لتبني موقفاً واحداً قد يبدو من وجهة نظر الأشخاص ؤسسفالم. صدات دفاع تنظيميةمَ  أو آليات�ا تخلق أبمعنى . من التعلم عيقات تمنع الأشخاصقد تضع مُ  اتؤسسالم

ل التشابك لنوع من التداخل، وقد يكون بصيغة حرات دفاعية، ولذلك يحتاج الوضع و ولذا يصمد الأشخاص لاتخاذ قرا  ،ة صحيحاً ؤسسير صحيح ولكنه من وجهة نظر المغ

  .ةؤسسبل الموع الجديد المرغوب من قِ بالن وإبدالهفيد في التخلص من السلوك الشخصي غير المرغوب فيه ارجية تُ استشارة خ

ز على على التعلم، وركَّ  ات تعاني من عدم القدرةؤسسالم في دراساته المتطورة أنَّ  أدرك، إذ الأنظمةماً للنظرية التداخلية كونه متخصصاً بحركة متقدِّ  أنموذجاً  (Senge) فكارأ دُّ عَ ت ـُ و   

التعلم التكيفي يشكل  الإشارة إلى أنَّ  هو الحل لمشكلة عدم القدرة على التعلم، وهنا لابد من دُّ عَ التعلم التوليدي ي ـُ نَّ أ ، إذ3والتعلم التوليدي 2التعلم التكيفيضرورة التمييز بين 

  .لحالة معينة وقد لا ينجح في تعديل السلوك استجابةً فيه التعلم  دُّ عَ ي ـُنوعاً من التعلم البدائي الشخصي الذي 

     (The Situated Learning Theory)   م الظرفينظرية التعلُّ :  رابعاً 

، فهي ذات جذور )النظرية التداخلية أونظرية معالجة المعلومات  ( تتعامل هذه النظرية مع التعلم التنظيمي بوصفه ظاهرة اجتماعية قائمة وغير مندمجة مع النظريتين السابقتين   

 قي الظرفي بحسب وصفيبالجانب الاجتماعي التطب ى أن التعلم ينبغي أن يكون معنيا� ، فهي لا تؤكد عل1991سنة  )Lave. J  Wenger. E( ة كما وصفهاة اجتماعيَّ نفسيَّ 

)Orr. J(  ة من العالم الواقعيللممارسة الاجتماعية التوليديَّ  يضاً أم هو جزء تكميلي التعلُّ ، ولكن 1990سنة.  

عمالهم من أمارسات الرسمية، وحينما ينجزون المشتركة غير الرسمية بصيغ اجتماعية من خلال معلومات الم الأفكارة ؤسسالم أعضاءتبنى يأن :  1990سنة  )Orr. J( أوضحفقد    

قابلية الأشخاص على التعلم في  امشابه عندما ناقش اتجاهإلى  1991 سنة ) Paul Duguid John Seely Brown( القصص، وكذلك ذهب أوخلال تبادل الروايات 

   .هنا السياقات الاجتماعية�ا  يعني و دها السياقات الرسمية،حدِّ تُ  مجتمعات العمل الرسمي بطرائق لا

 .م تنظيميم إلى تعلُّ د كيفية تحويل هذا التعلُّ حدَّ يكتسبه الأشخاص من خلال التفاعل من دون أن تُ خصي الذي م الشَّ التعلُّ ز على ركِّ هذه النظرية لازالت تُ  نَّ إ   

   جتماعيالاات المدخل نظريَّ . ب

  : نتطرَّق إلى نظريتين همات، سوف ربع نظرياأات من خلال ؤسسو المأكانت ذاكرة ا�تمع   نات الذاكرة سواءً كوِّ بعاد المعرفة ومُ أات هذا المدخل على زت نظريَّ لقد ركَّ    

    (The Social Constructivist Theory)نظرية البنيان الاجتماعي للمعرفة  :لاً أوَّ  

                                                           
والمقارنة بين الأهداف  لتتكيف معها، و المؤسسة هنا تستفيد من تجار�ا وخبر�ا السابقة وتحليل  الإجراءات والسلوكيات والنتائج في يعني كيف أنّ المؤسسة تصحح ذا�ا بما يتفق مع المتغيرات البيئيةالتعلم التكيُّ  -  2

وإجراء التعديلات بما يحقق ويتلاءم مع  م التكيفي يقوم على التغذية العكسية وتقويم النتائجوالإجراءات بما يحقق الأهداف المرغوبة لذلك فالتعلُّ  يه السلوكالمرسومة والنتائج الفعلية المتحققة في الواقع، وإعادة توج

 .الأهداف
اج لمهارات لذلك هو نت، معرفة جديدة ومنافسة مبتكرة تفوق في قيمتها وتوظيفها التطبيقي المعرفة السابقة المعارف، وإنتاج التعلم التوليدي لا يتوقف عند اكتساب المعرفة وإيصالها للآخرين، وإنما يستهدف توليد -  3

  .الأفكار الإبداعية لفرق التعلم والتطوير والتحديث التنظيمي بتكاري الديناميكي التي تتكامل من خلاله سلسلةالتفكير الإبداعي والإ
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ل لَّ يمكن أن تحُ  ةؤسسالم هي أنَّ  ةؤسسالممة المنطقية السائدة في علم المسلَّ  ، إلى أنَّ 1996سنة  )Magalhaes R( نائية الاجتماعية، إذ أشارشار أحياناً إلى هذه النظرية بالنظرية البِ يُ    

قد  1967سنة  )Berger P.L  Luckmann T( نأتلك مكونات رسمية وغير رسمية، و تم ةؤسسالمغلب الباحثين يتفقون على أن أ نَّ أ، على الرغم من اً مستهدف اً صفها كيانس بو درَ وتُ 

 الباحثان عن هذا البناء هو ناتج من تفاعل مجموعة من التنظيمات خلال تفاعلا�ا اليومية، فقد عبرَّ  نَّ أللواقع الذي تعيشه و بناء المحلي غير الرسمية تتكون من ناتج ال ةؤسسالم إلى أنَّ  اأشار 

 The Sociology Of(    علم اجتماع المعرفة نَّ أرادة الأشخاص، و إدراكها بشكل مستقل عن إه خاصية تعتمد على ظواهر يجري نَّ أب ةؤسسالممفهوم الواقع الذي تعيشه 

Knowledge(   لحيا�م اليوميةيفترض أن يهتم بنفسه أولاً وبما يعرفه الأشخاص من الواقع.  

 ولد اجتماعياً منليل بناء الأنظمة الاجتماعية يعني دراسة الأمثلة التي تُ تح نَّ أمهمة في فهم كيفية بناء الواقع، إذ  مساهمةمن خلال  1976سنة  )Giddens A( أشاروقد    

لتحليل الواقع  (Giddens) وقد كانت فكرة. ن خلال النشاط اليومي للمساهمين الاجتماعينالصيغ الاجتماعية م إنتاجوإعادة  إنتاج، فالبناء هو عملية لاجتماعيخلال التفاعل ا

 يأتي من خلال دمج قوى البناء والمعاني المولدة اجتماعياً، والقياسات البنائية لدىفالواقع التنظيمي  .الفصل بين الواقع الاجتماعي والتنظيمي في بناء المعرفة إمكانيةشير إلى عدم تُ 

(Magalhags) هناك تداخلاً بين المكونات الرسمية وغير الرسمية في تكوين المعاني  مناً إلى أنَّ ضِ ومن خلال العمليات الاجتماعية، وهذا يشير ة مؤسستنبع من الوجود المستهدف لل

ة ولد معاني وكلمات جديدة من خلال عمليَّ الربط بين المؤثرات الاجتماعية والأهداف التنظيمية يُ  نَّ إ، وبذلك ف(Knowledge Meanings)التنظيمية، ومنها المعاني المعرفية 

  .ؤسساتمزية في المص البطولية والر مستمرة لرواية القص

  (Systems Theory Applied To Social And Social Systems)  جتماعيةالاقة على المنظومات نظرية الأنظمة المطبَّ  : نيا� ثا 

ة ؤسسإلى دراسة البيئة المحيطة بالمنظار لت الأمغلقة، وحوَّ و أمفتوحة  أنظمةكانت هي   ؤسساتالم ، إذ أنَّ آنذاكرت تأثيراً كبيراً في تغيير التفكير السائد ثَّ أنظرية الأنظمة  لاشك أنَّ    

لنظرية الأنظمة، ما يهمنا منها بصدد دراسة هذه هناك العديد من الخصائص  إلى أنَّ  1996سنة  )Magalhaes( شارت دراسةأوقد . م بيئة خاصةأأكانت بيئة عامة  سواءً 

  .نظمة مفتوحةأات كو�ا ؤسسهناك فكرة مأخوذة عن الم أنَّ - 2  .الاجتماعية تميل إلى الثبات تقريباً  الأنظمةكل أنَّ  -1 :النظرية الخاصيتين الآتيتين

الفضل  ماالذي كان له انالباحث اهم 1956سنة  )Parsons T  Smelser N.J( نَّ إالتعارض بين الثبات والتغير، ف ومن خلال تفحص هاتين الخاصيتين اللتين يبدو عليهما   

افظة سهم في المحالنظام الاجتماعي تُ  أجزاءبعض  إلى أنَّ  (Parsons) شارأإذ  ،تنظيمي اجتماعي ذاتي التوجه مع النظرية الاجتماعية لاستنباط فكر الأنظمةالأعظم في دمج نظرية 

  : تيلآفي ا )Parsons T  Smelser N.J( وجزهاأمن انجاز أربعة عوامل  دَّ لابُ  النظامجل استمرار أومن . على الأجزاء الوظيفية

تكامل النظام بحيث ينبغي امتلاك الأدوات - .ثانياً  وإدارتهدد مصادره ، وتحُ أولاً د دَّ تحقيق الهدف الذي ينبغي أن يحُ - .ف بين النظام والبيئة الخارجيةتكوين وبناء علاقات تكيُّ -   

  .ة على العمل بطرائق مناسبة، لتحقيق الأساسات الثلاثة السابقةؤسسلموارد البشرية النشيطة في المتحفيز ا- .وتوحيدها ودمجها أنشطتهاللازمة لتنسيق 

 ةؤسسلمم الحواسيب وفي اطار الترابط بين اظُ كثر استجابة مع تشغيل المعلومات ونُ أالنظام المفتوح يكون  إلى أنَّ  1991سنة  )Walsh J.P  Ungson G.R( شارألقد  

 عن معرفة عبرِّ الماضي إذا كان يُ  وأضاف إلى أنَّ . ز بما يستجد في محيطهاعمى، إذا لم يتعزَّ أ ذاكر�ا فقط قد يقود إلى تعلم في ةؤسسلماالاعتماد على ما تحتفظ به  نَّ أو . وبيئتها

ة ؤسسلما نَّ أو . يضاً أة التي تتغير يظروف البيئلكل ال بالنسبةال وليست ثابتة كما هو الح بالأساستكون متحركة هي ) أي المعرفة( لأ�اسوف تتغير بصورة متحركة  فإ�اتنظيمية، 

  . سوف لا تكون نظاماً مفتوحاً فحسب بل نظام تعلمي كذلك

  : ) Critical And Alternative Approach Theories( نظريات المدخل النقدي والبديل. ج

من  الإستراتيجيةل بما جاءت به الإدارة تمثَّ  فقدا الجانب الثاني أمَّ . الشخصي ونظرياته، والمدخل الاجتماعي ونظرياتهالجانب الأول هو نقد المدخل . اهتم هذا المدخل بجانبين   

بضمنها تطور المعرفة التنظيمية بنوعيها  على تطوير القدرات التنظيمية الداخلية وأفكار ومفاهيم عكست تأثيرات البيئة الخارجية على وضع المؤسسة لتشكل هذه التأثيرات حافزاً 

  : ن هذا المدخل أربع نظريَّات، سوف نتطرَّق إلى نظريتين هماتضمَّ وقد المعرفة الضمنية والظاهرة، 

   (The Critical Of Organizatoinal Learning Theory) م التنظيمينظرية نقد التعلُّ  : لاً أوَّ  

ات ؤسسأنماط التعلم التنظيمي لبناء مك في شكِّ ر من الباحثين يُ خات، بل راح البعض الآؤسسعلى بناء النموذج المعرفي للم م الشخصيما أثيرت الشكوك حول قدرة التعلُّ  كثيراً    

التنظيمي،  منطلقة من مشكلة البحث على المنطلقات والمبررات الأساسية لحركة التعلم ابأ�َّ معضلة هذه الشكوك  1979سنة ) Duncan R  Weiss A(مة، وقد وصف متعلِّ 

إلى نظرة هذين الباحثين كان التعامل الأكبر  مة بين الخصائص البيئية وتصميم الهياكل الداخلية لها، واستناداً ءة ترتبط مستقبلا بدرجة المواؤسسفاعلية الم نَّ أولاحظ هذان الباحثان 

م التنظيمي يرتبط ن التعلُّ أالاتصالات وهيكل المعرفة ؟ وهل  هي طبيعة هيكل معرفية، وما أسسعلى  أمسس ديمقراطية أم على أبيروقراطية  أسستنظيمي يقوم على م الالتعلُّ  لأدبيات

  ؟ نةة معيَّ تشغيليَّ  اته رد فعل لتحديَّ نَّ أ أومباشر برؤية الإدارة العليا  بشكل
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هي المخرجات المحددة  ن تعرف ماأ�ا تريد أكما    ؟ هي نتائجه وما ؟ أسس ةأيَّ على ثبات قيام البناء التنظيمي إسئلة التي تريد من خلالها هت كثير من الأهذه النظرية وجَّ  نَّ إ   

  ؟ ةؤسسالأشخاص وتعلم المتعلم ؟ وكيف يجري الدمج بين  ذا�ا ةؤسسالم أوة، الأشخاص ؤسسلم التنظيمي؟ ومن يتعلم في المللتع

سنة ) Duncan R  Weiss A( أشارصل بالسياق التنظيمي وكما على وفق منظور شخصي لا يتَّ  ساس تناول التعلم التنظيميأنيت على قادات هذه النظرية فقد بُ ما انتأ   

فهي في حقيقتها عملية اجتماعية شخصية مكونة من كفاءة الأشخاص  للأشخاصهة نه عملية تطوير معرفة تنظيمية موجَّ أي ينظر للتعلم التنظيمي فيه على ففي الوقت الذ 1979

  .في هذا شكوك حول مدى الاستجابة المحفزة على تغيير السلوك التنظيمي نَّ أ 1991سنة  )Weick K.E( مؤثرات البيئة الاجتماعية، ورأىضمن 

 أماة يشترك فيها الأشخاص، �ا عملية غير رسميأل الفهم إلى ك هذا المفهوم ليتحوَّ التعلم التنظيمي بدأ علم النفس يتر و فيه الحديث عن عملية أالأشخاص في الوقت الذي بد نَّ إ   

ن حداث، لأة وفهم الأياكل الاجتماعيَّ ن يكونوا قادرين على التواصل مع الهأالأشخاص ملزمين ب أنَّ  م، كماة فيكمن دورها في تأمين الأطر التنظيمية لاحتواء عملية التعلُّ ؤسسالم

  .حداث وتحديدها لكي تثبت ظروفها وتجعلها ممكنة التنبؤة هو خلق هذه الأؤسسمصلحة الم

   (The Organizational Knowledge Theory From Strategic Management)الإستراتيجيةر الإدارة نظرية المعرفة التنظيمية من تصوُّ  : ثانيا� 

 1995سنة  ) Nonaka.I  Takcuch H( شارأ، فقد الإستراتيجيةفكر الإدارة  تية من خلالالتنظيمي والمعرفة التنظيمية الآ مفي التأثير بالتعلُّ  أخيرا ثل هذه النظرية اتجاهاً تمُ    

، والتي من خلالها يجري البحث عن الموارد المعرفية (The Resources Based Approach)لى الموارد إرية واسعة، تسمى المدخل المستند ا جزء من نظ�َّ أإلى هذه النظرية ب

عمال والتفكير الإداري خلال على بيئة الأ تالتغيرات التي طرأ ة فية لها أهميَّ م ثقافة التنافس من خلال إدارة الموارد المعرفية، وهذه النظريَّ عظِّ تُ  إستراتيجيةة على وفق رؤية ؤسسالمداخل 

كبر أ، وتحقيق تنافسية ل النظر داخليا� و ذلك من خلا ةؤسسملل أحسنوضع تنافسي  لإيجادوق بشكل عام للسُّ  غيرت الرؤية من النظر ظاهريا�  اأ�َّ التسعينات من القرن الماضي، إذ 

بوضع يجري الانتقال فيه من كل شيء  وهوصف إذ 2001سنة  )Hitt M.A , Ireland R.D  Hoskisson R.E( لذلك أشارة الداخلية، وكما ؤسسة من مقدرات المئَ مبتدِ 

والتي  1959سنة  )Penrose E( إلى فكرة إرجاعهيكمن  بقدر ما ليس جديداً  أمراً هذا  أنَّ كل شيء يبدأ وينتهي داخلها، وفي الحقيقة   نَّ أإلى  ةؤسسالميبدأ وينتهي من خارج 

والمنافسة  المعرفة أنَّ زا على عندما ركَّ  1982سنة ) Nelson R.R  Winter S( ة تنمو من خلال الخبرة المتراكمة والمعرفة الموجودة داخلها، وكذلك لتصورؤسسالممفادها جعل 

ة من تفكير ؤسسإخراج الم بإمكا�اة التنظيمي هو عملية داخليَّ م ن تطوير التعلُّ ألمعرفة وهي سهلة الوصف ومقيسة، و كن استخدامها في تطوير ايمُ  )أصول( والحوار، هي موجودات

في  أنَّ إلى  اوأشار  ترتكز على مبادئ قصصية، أنيمكن  الإنسانيةعن مدخل عمليات المعلومات يعتمد على الوصول إلى نظرية، فالمعرفة  بديلاً  ااقترحوقد  .الكفاءة إلى تفكير الفاعلية

ربع خصائص تحكم تلك أإلى  شيراً على حياتنا وثقافتنا، مُ يمن �ُ  أنفي صنع المعاني التي يمكن  أدواتثل هذه القصص والحكايات تمُ  أنَّ ، بقدر ما أطفالو لعبة أذلك ليس ملهاة 

تطوير  بأهميةالشعور - .بطريق مستقيم الشعور النظامي المتسلسل الذي تحدث فيه الأفعال -.الأهدافالذي يأخذ بالأفعال تجاه تحقيق  الإنسانيالشعور - :الطاقة البشرية وهي

  .الأدوار للقصص التي تروى بأهمية الإحساس - .الحكاية الاعتيادية أوالقصة 

المدخل المداخل السابقة، وعلى سبيل المثال  إليهاما نظرت  ة القابليات البشرية، التي كثيراً هميَّ أالتصور مستند في حقيقته إلى  اهذ أنَّ إلى  1988سنة  )Nonaka.I( شارألقد    

ظيمية، و نظرية الثقافة التن بروزهذا التصور حتى  ، وظلَّ ظاهي طاقة الحاسوب على الفعل و الإبداعمقدرات محدودة بطاقة معينة لا تُ  بأنهاالمجازي لاستخدام الحاسوب 

على كو�م مشغلين لنظم المعلومات ولكن الأمر يفوق  ات ليس مختصراً لمؤسسفي ا الأشخاصدور  نَّ أإلى  1995سنة )  Nonaka.I  Takcuch H( أشارساس ذلك أعلى 

  .ذلك بوصفهم مولدين للمعرفة

وجود مصدر معرفي اجتماعي داخلي ويقصد به السرد  إلىهذا المدخل الذي يستند  أنَّ  1993سنة  )Tenkasi R .V  Boland R.J( دأكَّ هذا الوصف  إطاروفي    

 المعرفة ستكون موجوداً  أنَّ ة، أي بمعنى ؤسسللتوليد الذاتي للمعرفة في المدة مناطق متعدّ  إلىالقصصي للمعرفة وانتقالها، سيكون بمثابة العمليات المولدة للمعرفة التي هي في طريقها 

، (Organizational Narratives) السرد القصصي التنظيمي خلهمية مدأتعكس  أخرىفي مداخلة  انلباحثا أفصحيتعاظم لذاته غير قابل للتقليد كو�ا سلوك خفي، وقد 

 Measuring Elusire)  و قياس متغيرات خادعةأة، مثل خرائط المعرفة ؤسسفي الم مختصرة للبناء المعرفي أفكارعنه فيما لو اعتمد تقديم  الأمام إلىاستقامة  أكثرهو مهمة 

Variables)ة، فقد تكون هناك مزاجية ؤسسحد مستويات المأالتنظيمي ضمن  ذات انعكاسات إخبارية تعتمد الوصف الذي يقدمه تقرير معين، مثال ذلك قياس درجة التعلم

ذلك قافة التنظيمية بوصفها التعلمي و الث إدراكالبناء السردي وبناء مقدرات الأشخاص على  أنَّ تظهر  أن، ولكن من الممكن هوتقييمم في عكس الحقيقة لتؤشر مدى التعلُّ  وضبابية

القيام به اقتصاديا،  المقرر مرههو دو  تعلمهم موقعهم في العملية المعرفية، وما بقدر ما الأعمالنجز مهم كيف تُ تعلِّ  أنعلى البناء القصصي، وليس فقط  الإدراكيةبتطوير مهارا�م 

  .خلاقيا� أو  اجتماعيا� 

د منذ مِ المنهج القصصي هو منهج اعتُ  أنَّ في اكتساب ونقل المعرفة، إذ  تكاملاً  الأكثرفي كو�ا النظرية  إليهاتستند  م لا تختلف مع هذه النظرية بقدر مانظريات التعلُّ  إطاروفي   

نحن نقصّ  ۞       :العقلية والعاطفية وخلق الأثر التعليمي السريع والفاعل كما في قوله تعالى الإنسانالبشرية لما له من قدرة على الوصول إلى مدارك لاف السنين في تعليم آ

 )3/سورة يوسف( ۞ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان


